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الجزه ١‏ طانون الثاني سئة +47 م الموافق س جمادى الآولى .]١ه‏ لجل # 
فاتحة السنة الثانية 
نستفتح من اللهسبحانه باِ التوفيق”والاعانة . ونفتتح العام الجديد 
بالحمد لجلاله على ماوفقنا اليه من اقام السنة الاولى بالجهد المستطاع في خدمة 
الامة و الوطن واللغة... مع مااعترض في سبيلنا .من عقبات التأسيس التي 
لابد لكل ابتداء منها . ولاسيا أن مجلتنا- هي الاولى من نوعها في بلادنا . 
وتخدم في مباحثها اللغة العربية وا دابها . وتوثق عرى الارتباط وتبادل 
الافكار بين علماء المشرقيات وعامائنا . والتراسل بين مجحامعهم ومجمعنا . 
ولنا الثقة أن يتحفنا أرباب الفضل والعلم بكثير من مباحثهم في هذه 
السنةما لاخر ج عن خطة المجلة لننشرهاعلى صفحات محلتنا مع الشكر لهم . 
وعسى. أن نتوفق الىاتقان العمل و تكثير الفوائد ولاسيا اذاشد أزرنا 
اهل الادب با يفيداللغة العربية من نتائج افكارهم و آثر اقلامهم. 
فتسأل للغة المريية أن يمل الله سارها ويكثر اتصارها كوو اعومف) 
لنا في ماتوخيناه . و لنصيب الغرض الذي قصدناه. والله حسبنا ونعم الوكيل 


الاعلام ببعاي الاعلام 
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الأجر : البجرة بالضم الشّرة من الانسان أوالبعير عظمت ام لا والعقسدةفيالبطن 
والعنق وسمي بها جماعة هنهم عبد الله بن تمر بن يحرة > اسلم يوم الفتح . والياجر المنتفخ 
الجوف والاحر الذي خرجت سرته والعظم البطن وحيل السفينة وفرس عنترة بن 
دادو سمي بدعدةمتهم اجر بن حاجر سمي بالاحر حبل السفينة كذا يفوم من التاج ومتنه 
وهوايضالقب خدرة جد القملة المع روفةعن الانصارو بجير كزبير اسم لعدة م نالصحابة وغيرهم 


هنهم بجير بن زهير أَغو كعب الشاعران الجيدان وهو تصغير أبجر كدر يدتصغير أدرد. 


استطزاد 

يقال حدثته بمجتري و'بجّري أي أطلمته من ثقتي به على معاببي وأصل العجر 
العروق المتعقدةفي الجسد والبجرالعروق!اتعقدة في التطن خاصة وقال الاصممي : العحرة 
شيء تمع في الجسد كالساءة والتخرة وها فيراد اخبرته يكل شيء عندي ل استر عنه 
شيئا من امري وقال ابن الاثير: المتخرةنفخة في الور فاذا كانت في السرة فبي بجرةثم 
ينقلان الى الهموم والاحزان أه ومنه مايروىء نعلي رضي اللهعنهانه طاف لملةوقءة امل 
على القتلىمع مولاهقذبر فوقف على طلحة بن عبيد الله رهو ريع فبكى ثم قالع زعلي” أباعمد 
ان اراك معفراً تحت نجوم السماء الى الله اشكو عجري وبجري اي همومي واحزاني . 

أبرهة : تسمى به جماعة منهم ابرهة بن الحارث الذي يقال له ذو المثار وهو احد 
التبابعة ملوك اليمن وإنما قبل له ذو المنار لانه اول من نصب المنار في الطريق ليرتدي 
بها جيشه عند الرجوع من الغزو كاني كتاب اخبار اليمن وابرهة ايض؟ ابن الصباح من 
ملو كوم وهو صاحب الفيل المذكور في القرآن كذا في التاج وفيه نظر لان ابرهة بن 
الصباح هو من ملوك التبابعة الاقدمين وليس هو بصاحب الفيل المذكور في القرآرن 
ونا صاحيه ابرهة الماقب بالاشرم وهو الذي خلف ارياط المبشي في ملك اليمن 
قبيل البعئة المحمدية اه وانما اخرت ذكره هنا لاني رأيت بعض العاماء وفيهم ابن 
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دريد يقول ان هذا الاسم حشي أي فلا اشتقاق له وهو عندي بعيد لان المسمى به عربي 
محض فاخذت فيالبحث عنهذه المادة فوجدتفي القاموسالبره محركة الترارة (اياءتلاء 
الجسم من اللحم ومنه البرهرهة وهي المرأة البيضاء الشابةالناعمة وبره الرجل كفرح برها 
وبرهانا كلاهما بالتحريك ثاب جسمه بعد علة وابيض وهو ابره وهي برهاء وابره الرجل 
اذا اتى بالبرهان او اتى بالعجائب وغلب الناس اه فلم لايكون مأخوذاً من احد هذه 
المعاني وزيدت فيه التاء ولعل الذي دعام الى القول بانه سيشي انه اسم ابرهة خادمة 
النجاشي التي اساءت وكانت صحابية يا انه اسم لابرهة الاشرم الحيشي . 
احجن : بنو احجن بطن من خزاعة واشتقاق احجن منالاذن الحجناء وهي المعوجة 
وطرفبا الى القفا وكلثيءعطفته قد حجنته ويه سمي المحجن وهي العصا المعطوفرأسبا 
كذا في ابن دريد وفي القاموس شعر احجن متسلسل مسترسل 17 جعد الاطراف . 
احلف : الحنف حركة الاستقامة ونه فسَين قوله تعالى ملة ابراهم حنيفا وقسال 
الراغب هو ميل من الضلال الى االاستقامة ويظلق أيضا على الاعوجاج في الرجل وهو 
ان تقبل احدى ابهامي رجله على الاخرى أو أن يشي على ظبر قدميه من شق الخنصر 
أو ميل في صدر القدم أو. هو انقلاب لقم حتى يصير ظبرها بطنها وقد حنف كفرح 
وكرم فهو احنف ورجل حذقاء والاخنف لقت ضخر:دن.قيس المكلى بابي بحر تابعي 
كبير لقب به 1نف كان به قالت حاضلته وهي ترقصه . 
وال لولا حنف برجه ماكان في صببانكم من مثله 
والسيوف الحديفية تنسب له لانهأولمن أمر باتخاذها والقئاس احنفي توفي بالكوفة 
سنة /إ وقيل سنة 78 وقال بعض المفسرين انما قبل لمائل الرجل احئف تفاولا 
بالاستقامة التي هي اصل معنى الحنف كذا يفهم »ن القاموس وشرحه . 
الاخدر : امم يطن من بطون السكاسك من اليمن وهو مأخوذ اماءن خدر اللبل 
وهو الظامة أو من قوطم اخدر الاسد اذا دخل الاجمة فهو خادر ودر ومخدر وفرس 
كان في الجاهلية صار في الوحش فنسيت اليه امير الاخدرية اه من ابن دريد وفي 
القاموس والخدر الذلى المظلم كالأخدر والمكانالمظلم وفيه أيضاً مم شرح وخدرة بلا لام 
حي من الانصار منهم ابو سعيد الخدريراسمةه سعد بن مالك من مشاهير الصحابة وكان 
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من نحباء الانصار وعامائم توفي سنة 74 وخدرة لقب الابجر بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج وقدل خدرة امم امه وهوالاصح لان لخدرة اخا يسمى خدارة ومتهم أبومسعود 
الخداري الصحابي ضيطه ابندريد وقال ابن اسحاق بل اسعه جدارة بالج المكسورة 
وضيطه السوملي بفم الحم وقال انه اخو خدرة في بني النجار اه ملخصا . 

الاخرم ؛ من ارم وهو شق وترة الانف التي بين المنخرين والطرمة خركة موضع 
ارم من الانف والخرماء الاذن المنخرمة أو المشقوقة أو اللثقوبة أو المقطوعة فالاخرم 
مثقوب الاذن أو من قطعت وترةأنفه وجيل لني سلم وآخر يطرف الدهنا ءاه م نالقاموس. 

أخزم : قال في القاموس الاخزم الحية الذكر قال شارحه نقله الجوهري ونقسل, 
عن الازهري انكار ذلك وذكر أيضاً في معانيه مالايسن ذكره وانكره الازهري 
أيضاً وفي الاسان انه قطعة من الجبل وفي القامؤئن وجبل قرب المديئة اه وها اقرب 
الى القسمية مما ذكر أولاً وأبو أخزم الطائي جد أخاتم أو جد جده مات ابنه اخزموترك. 
بنين فوثروا يوما على جدم فأدموه فقال 

اف بني زملوني بالدم من يلق آساء الرجال يكلم 
ومن يكن درء بديقوم -, شنشنة أعرفبا تمن أخزم 

كانه كان عاق لابيه وأصل معنى الخزم الشّى زم الشيء يخزمه شكه أي .ثقة 
والخرامة برة ( حلقة ) تحعل ني أحد جاني منشر البعير وقيل هي حلقة من شمر تجمل. 
في وترة انفه يشد بها الزمام قال اللدث ان كانت من صفر فهي برة وان كانت من 
شعر فبي خزاعة وقال غيره كل شيء ثقيته فقد خزمته وسمي مخازم اسم فاعل من خزم. 
عدة لاحصون كثرة ومموا أيضا خزمة التحريك وهي خوص القل واحدة الخزم 
بالتحريك قال في الصحاح شجر تتخذ من لحائه الال والخزام بائعه وسوق الزامين 
بالمدينة معروف وتقدم أن امم خزية مصغر خزمةعن ابن دريد ومموا أيضا خزامة 
كئامة رحالاً ونساء مهن خزامة بنت جبم العبد ربه ( من بني عمد الدار ) صحابية 
من مواجرة الحبشة وعذزوم أبو حي من قريش منهم خالد بن الوليد وبنو مخزوم أيض 
من عبس هنهم خالد بن سنان كان نبيافيالفقرة ذكر عنالني صلى الله عليه وسلم أنهقالذاك 
ني ضيعه قومه ومتهم -حذيفة بن المان وان كان معدوداً في بني عند الاشبل من الانصار 
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كذا قال بن دريد وسموا الخخزم ايضا وهو الحزم بن سامة احد بني مازن بن مالك . 
الاخطل : من الخطل وهو استرشاء الاذن ومئه قبل لكلاب الصصد ختطئل مكذا 
قال ابن قتدية في أدب الكاتب وهو لقب الشاغرالمشهور المسمى غياث بن غرث المتوفى 
سنة 4٠‏ قال اين دريد وانا سمي الأخطل اسفبه واضطراب شعره هكذا قال الاصممي 
والخطل الالتواء في الكلام يقال رمح خطل إذا كان شديد الاهتزاز وشاة خطلاء طويلة 
'الاذنين اه وفي أمالالقالي انه انما سمي الاخطللان ابني جعيل تام المه اياأشعر فقال : 

لعمرك انني وابني جعيل وامها لاستار لم 
فقيل له ان هذا ل#طل من قولك فسمي الاخطل والاستار اربعة منكل عدد قال جرير 
ان الفرزدق والبعيث وامه وابا البعيث لشرما إستار 
اخفش ؛ الخفش محركة صغر العين:وضعف البصر خلقة أو فساد في الجفون بلا 
وجع ولا قرح أو أن دصر بالليلدون النهَان مفييوم غيمدون صحووطير الخفاش كرمان 
'الوطواط الذي بطير في الليل) سمي به لصغر عمنيه وضعف بصره بالتهار كذا يفهم من 
القاموس والملقب بالاخفش من التححاة كا ني طتقات النحاة اثنا عششر المشبور منهم ثلاثة 
شدخ سدبويه الذي يقال 'له"الاخفش الاكبر وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد الميد 
من أهل هحر ومو |المهم اخذ عنه ابوعبيدة وستتوبه وغير هماو اظفرله بتاريخوفاة والاوسط 
هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الجاشمي بالولاءالنحوي البلخي أحد نحا ةالبصرةرهوتاسيذ 
سيبويه وكان أ كبر منه وهو الذيزاد فيالعروض حر الببتوفىسنة 0١6‏ والاصغر هو 
على بن سلبان بن الفضل النحوي روى عنالمبردوثعلب وغيرهما توفى سغداد سنةعمم 
ميعنو شان الأضدض ايساق انام الى بض اذا الظر برقال أو وبري 
'اخفش اذا كان في عينيه قذى , 

الاخنس : من الخنس وهو تأخر ارنية الانف م في شرح الحماسة وقال ابن دريد 
هو ارتفاع ارنية الانف وفي القاموس وشسرحه انس والختوس والخناس مصدر خنس 
عنه مخنس كإضرب ونس كينصر تأخر كاتخنس واختنس وقال الزجاج في قوله 
تعالى لا اقسم بالخنس الجواري الكنس ان الخنس الكواكب كلها أو السيارة منها أو 
النجوم الخمسة زحل والمشتري والمرمخ والزهرة وعطاره لانها تخنس احياناً في مجراها 
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حتى تخفى تحت ضوء الشمس وتكنس أي تستتر كاتككنسالظباء فيالمفار وهي الكناس 
وخنوسها أنها تغيب كا تغيب الظباء في كناسها وقيل غير ذلك والخنسحركة قريبمن 
الفطس وهو تأخر الانف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الارذ نبة وقبل هولصوق القصمة 
بالوجنة وضخم الارنمة وقيل هو تآخر الانف الى الرأسوارتفاعه عن الشفة وهو اخذس 
وهي خنساء وقيل الاخنس الذي قصرت قصبته وارتدت ارنيته إلى قصيته وقد مميبه 
جماعة من الصحابة وغيرهم منهم الاخنس بن شريق حليف بنى زهرةقال ابن دريدوائما 
سمي بالاخذس لانه خنس ببني زهرة يوم بدر فلم يشهد بدراً منهم أحد» وبالنساء جماعة 
هن النساء منبن خنساءبذت تمر وبنالشر بدالسامية اخت صخ رصحابية شاعرةواسمهاتمافس 
وتقدم بيان اشتقاقه في الكلام على مضر . 

قبل إنه لم يكن في زمانها اشعر منها وهاءمراث واشعار في أخمها صخر مشرورة 
شهدت القادسية ومعبا ار بعة بنين لها فل تزل تضم علي القتال ونذكر هم الجنة يكلام 
قصيح فأيلوا يومئذ بلاء حسنا واستشودوا.فكان عن رضي الله عنه يعطيها ارزاقهم اه 
ملخصا وتوفيت بالبادية في خلافة معاوية رضي اعت نر سنة ٠ه‏ ه 

الاخيل : الذي فيه خال وهو الشامة .السوداء_التي في البدرى يقال هو اخيل 
وعميل ومخيول زاد الازهري وول اي كثير الخيلات رهي خيلاء والاخبل ايض 
طائر مشؤوم عندالعرب دقولو دأشام من اخيل رهو يقع على دير البعير ولذلك يتشاءمون 
به أو هو الصرد الاخضر أو الشامين سمي به لاختلاف لونه بالسواد والبياض جمعه 
خمل بالكسر وفي التهذيب جمعه الاخايل وبنو الاخسل من بني عقيل بن كعمب رهط 
ليلى الاخيلية وقد حممته على الاخايل فقالت : 

نحن الاخايل ما بزال غلامنا حتى يدب على العصا مذ كورا 

الادرم : يئو الادرم ‏ حي من قربش الظواهر وهم بنو تيم بن غالب بن فبر بن مالك 
قيل له الأدرم لأن أحد لحييه انقص من الآخر والفسبة البه الأدرمي ويطلق الأدرم 
على المكان المستوي مجازاً م ذ في القاموس وفيه أن الادرم الذي لا أستسان له راي م 
أن متحطم الأسنان يقال له الأفرم ) واصل مادة درم لممنى الاستواء قال فيه درم 
الساق كفرح استّوى والتكعب والعظم واراه الاحمحتى لم يبنله ححم والآسنان تحاتت 
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ودرم البعير ذهبت أسنانه ودتا وقوعبا ودرم القنفذ يدرم من باب ضرب درما قارب 
الخطو في عجلة ومنه سمي الرجل دارم وهو دارم بن مالك بن حنظلة ابو حي من تم كان 
يسدى بحرا فأتى أباه قوم في حمالة فقال له يا يحر انْتّني مخريطة المال فجاءه يحملها وهو 
بدرم تحتها من ثقلها ويقارب الخطو فقال أبوه جاءم يدرم فسمي دارما لذلك اه . 

اذينة : كجهينة والد عروة بن اذينة الشاعر المشهور واسم ملك من ملوك الممن قالوا 
هو تصغير أذن والاذن مؤنئة والتصغير يرد الاشياء إلى أصوها وقال الجوهري لو سمت 
باذن رجلا ثم صغرته قلت اذين ولا تلحقه الهاء أي لأنه مذكر زال عنه التأنيث بالنقل 
فأما قولهم اذينة في الاسم العم فانه سمي به مصفراً . 

ارحب : قبيلة من همدان من اليمن وهناك أيض) مخلاف باليمن تسمى باسم هذه 
القبلة ومنه النجائب الارحبيات كذاء في :الققاموس ويفهم من كلام الجوهري انها منسوية 
الى بني ارحب لا إلى المكان واريذب أدضا يلد علّبساحل بحر الممن بينه وبين ظفار نهو 
عشسرة فراسخ كا في معجم البلدان وأضل معنى المادة الاتساع رحب الشيء ككرم وسمع 
رحبا بالضم ورحابة ورحبا فبو رَحَتِوَرَحِيَتٍ ورحاب بالضم اتسم كارحب وارحبه 
وسعه وقوهم في تحية الوازه أهلا وسرلاً ومرحيا أي صادفت أو أتيت سعة ومكانا 
سبلا وأهلا فاستأنس ولا تستو دكن قال العسكري أول من قال مرحبا سيف بن 
ذي يزن ورحب به ترحمياً دعاه الى الرحب والسعة رقال له مرحما ورحمة المكان 
بتحريك الحاء وقد تسكن ساحته ومتسءه وقوله تعالى ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
أي على رحبا وسمتها وأرض رحيية واسعة وسمي بالرحبة عدة أماكن وقرى وسموا 
أيضا رحبا ومرحبا كعظم ومرحب كقعد وأبو مرحب قال الجوهري كنية الظل ويه 
فسر قول النابغة الجعدي . 

وبعض الاخلاء عند البلا ء والرزء اروغ من شلب 
وكيف تواضل من أصبحت غلالته كابى مرحب 

وهي أيضاً كنية عرقوب صاحب اأراعيد الكاذبة كذا يفيم من اللسان والتاج 
وغيرهما ولعل عرقوبا كنى بذلك لكونه كان يكثر من قول مرحب . 

للككلام صلة سعيد الكرمي 


عو 3 0 8 
أ حيحة بن الجلاس ١ ١‏ 

دعبت أيها السادة لاستاع محاضرة في موضوع تاريخي أدبي ٠‏ وسيكون احور الذي 
يدور عليه هذا الموضوع رجلا من عظراء عرب الجاهلية اسه ( أحيحة بن الجلام ) . 

وإذا كنت أيها الاخوان م تستعذبوا هذا الاسم فاني أرجو أن تستعذيوا المسمى . 
ويعجبك ما أقصه عليم من أخياره ومختلف أطواره . 

نحن بصفة كوننا عربا ولنا حرص على اغتنا وآدابها يذبغي لنا أن نتصفح اشعار 
عرب الجاهلية وما يؤثر عنهم منالأقوال والأمثال . وبذلك نفقه أسرار اغتنا وآدابها- 
وبصفة كوننا مسابين يحب أن ندرس أخباز القوب التاريخية © وأحواهم الاجتاعية . 
لنعرف ماذا نسخ الاسلام من ذلك وغره وماذا.أبقَىَ,وقرر . وفي الكلام على (أحيحة) 
يمكننا أن نستخرج فوائد من كانا الوجهتين : الوجهة اللغوية الأدبية “والوجبة التاريخية 
الاجتماعية . وهو فوق ذلك يعطينا للنوابحتم"الذين كان في وسع ذلك الحبط 
العربي الجاهلي أن يبرزم للوجوة": 

إنم ستعادون من ترجمة هذا الرجل العربي - ان في تاريخ عرب الجاهلمة رجالاً 
كثيرين ذوي أعمال عظيمة وهمم عالية كان الواجب أن , ونوا مشهورين بيننا لكنهم 
لم يرزقوا السعادة في الشهرة ؟! رزق غيرم . 

ينغي أن لا تقل شهرة أحبحة عن شهرة أصحاب المعلقات الذينتوصاوا بالشعر وشباله 
الى تداول أخبارم فاشتهروا . أما أحيحة فاتكل على التاريخ في نقل خبرء . وكثيراً 
ما يبطيء التاريخ أو يقصر في النقل . وان نسبة التاريخ إلى الشعر في نقبل الأخبار 
أكنسية الابل الى الكمرباء والبخار . وقد ملت الاسماع ترديد ذكر أشخاص من رجال 
الجاهلسة كأصحاب المعلقات وقس بن ساعدة وحاتم طي والنعمان * أما مشسل 

)١(‏ محاضرة الأستاذ ( المغربي ) التي ألقاها في بهو المجمع ليلة الجمة في ٠١‏ تشسرين 
الثاني سنة ١951‏ . 


أحبحة بن الجلاح 5 


( أحبحة ) فأن اخباره ثم تزل كمعدن ماس > لم يمسه ماس »2 ولم وضرب فيه بقاس . 


موطى اميم ونسم : موطن أحيحة مدينة ( يثرب ) في المجاز > وهي التي 
هاجر اليها نديناخجمد( صلعم ) وعرفت بعد ذلك بالمديئةالمنورة . وكان ل 
عمالقة ارسل المهمهومى ( ص ) على ما قاله مؤرخو العرب جيشا و ان لاسة 
أحدا قن بلع الل الا مغل فى ليرد فقاتاوهم وقتلوم كليم . لكك هم 0 
ابن ملكم وكات شاب من أجمل الناس »> قعادوا به اسيراً وكان مومى قد قيض قبل 
قدومهم » فقال. هم خايفته يرشع : من هذا الفتى ؟ فاخبروه خيره فقال طم : أن هذه 
معصية ارجعواعنأرض الميماد . ف رأو! أثبرجعواالىالبلد الى صمو قساو ال وأرملنو 

ثم لما حدثت في اليمن حادثة سيل العرم:.وجلا عنها سكانها الى شمال جزيرة العرب 
كان فيمن جلا بطون من قبية الازد_الثانية وْمالأوس والخزرج . فأموا يثرب ونزلوا 
فيبا » فقاومبم الببسود في أولالأمر . فاستنطير الأوس والخزرج اليمانيين اخوانهم 
الذين نزحوامعبم إلىالشال فاعانوهمعليهم » واصبحت هم العزة في يثرب . لكندوقع 
الشقاق الخيراً بين الحبين الأوس والخزرج » وما زالوا في حروب وكروب حتى الف 
الاسلام بينهم » وامتن" القركت ذلك علبهم . 

وكان ( احيحة بن الجلاح ) سيد قومه الأوس » وم يعرف الزمن الذي عاش فيه 
لكنه كان قبل البعثة بنحو سيعين سنة على الاقل كا سيأقي بيانه . أما اسمه ( أحيحة ) 
فبو تصغير ( “أحة ) يممنى حرارة الفيظ التي يجدها الانسان في صدره . وقد قال ابن 
دريد في كتابه ( الاشتقاق ) ان تصغير ( أساح ) وعلى هذا ينيغي ان يلفظ (احمّحة) 
بتشديد الياء . وليس كذلك اذ المشهور التخفيفولا سيما أنه ورد اسمه في الشم رغ ففا يا 
سيأتي في مدح خالد بن جعفر له . والأح ايض مصدر ( أح ) اذا سمل . ولعل من قال 
( قح ) اي سعل توم ان (اح) محولةعن قاف كا يفعل في لغتنا العامية إذ تمول القافات 
3 همزات . أو ان ( فح ) عغتصرة من قحب ععنى سعل ومن هنا معدت القحبة قحبة , 

اما أبوه ( الجلاح ) فبو من الجلح ومعناه اتحسار الشعر عن مقدم الرأس ويحتمل 
ان يككون من الجلاح يممنى السيل الجراف وهو الذي يحرف كل شيء يصادفه امامه . 


٠6‏ أحبحة بن الجلاح 
0 كان أحبحة ذا دهاء وعقل » كان ذا جد وعمل . وقد توصل باخلاقه هذه الى 
ان اصبح من نوايغ رجال ذلك العصر : فكان رجل حرب وكيد “ رجل أدب وشعر » 
رجل مال واقتصاد » رجل تنظيم وعدران ٠‏ ونعتي بالعمران العمرات الذي تستطيعه 
بلاد الحجاز في ذلك العبد 


اميعز رمل مرب وكير : روى مؤرشو العرب ان تيع الاخير ملك البمن 
واسمه ( ابو كرب بن حسان ) مر بيثرب قاصداً الشام والعراق فخلف قيها ابنا له » ثم 
بلغه ان اهليثرب قتلوا ابئه “فكر راجما الببم جما على استئصاهم .. فنزل خارجالمدينة 
في سفح احد . ودعا اليه أشرافها من الأوس والخزرج » فقالوا! فيا بينهم انه يريد ان 
يعلكنا على أهل يثرب . أما أحيحة فقال هم والله ما دعام لير . قذهب الأشراف البه 
واستصحب أحبحة معه خباء وخ رأ وقثئة اله “تسمى ( مليكة ) فضرب الخياء وترك فيه 
خمره وملدكة . ثم استأذن على تبنغ فاذن له .“وْاحَلسِه معه على زربيته ( بساطمنقوش 
بالالوان جمعه زرابي ) وجعل يحادثه ويشأله عن امواله باادينة فأخذ يخبره عنها . وتبع 
يقول له : « كل ذلك على هذه الزربية © ففبج أحمحة من قوله هذا انه يرود قثله .فخرج 
من عنده الى خياثه وقينته, . فنظم لها قصدة وداعية وجءل يشرب وهي قغنيه بها , 
ومن هده القصيدة قوله : 
يشتاق قابي الى مليكة لو أمست قريب من يطالبهبا 
ما أن الجيد من مليكة واللدّد..ات إذ زانها ترائيما 
ا ليتني لملة اذا هحم النا س ونام الككلاب ‏ صاحيها 
في ليلة لا يرى بها أحسد يسعى علينا ‏ الاكواكبها 
وهذه الاببات مماكانت تغني به القينات في عبد الخلفاء . ولا نام حرس الملك 
أزمع أحبحة اهرب . وعلتّم قبنته مليكة ما تقول لتبع اذا سأها عنه » ثم انطلق الى 
حصنه واستعد للدفاع وبعد ان قتل تبع الاشراف الذين دعام اليه ارسل حراسه 
في طلب أحيحة 4 فل يأتوا به وانما اتوا بمليكة . فاشيرته ان سيدها النجأ الى حصنه > 
وانه يقول له : « اغدر بقيلة او دع » وقد ذهمت كلمته هذه مثلا في كثير من كلماته 


احيحة بن الجلاح 1 
الاخرى . فخاف الملك السمّة والعار بقتلبا فتركها وأرسل كتيبة من خمله إلي أحرحة 
فحاصروه ثلاثة أيامكان يرميهم فيها بالنبلوالحجارةنهاراً وبالتمر والزاد ليل »فرجموا إلى 
الك وقالوا نحن يمنا معنى هذه الحرب التي بقاتلنا فيها هذا الرجل تاراً . ويضصفنا 
لي فأمرم بالكف عنه واكتفى بتحريق نخل » وبقي الملك يقاتل عرب المديئة 
ويهودها أياما ثم رحل عنها أخيراً عملا بنصيحة حيرين من الهود أخبراه أنها ستكون 
مباجر ذي” دظمر في آخر الزمان . وذهب الى مككة فكسا الكعية البرود المانية عملآ 
بأخارة الحرية أيضا اللذين أخذهما معه إلى الممن وتهو”د هو وقومه ويقال إن هذا دو 
أصل دشول اليهودية في اليمن . 

هذه خلامة مارواه مؤرخو العرب عن تبع وحربه في الحجاز وكيف تخلص 
أحيحة دنه بدهائه وشجاعته . ومن ثم كان قومه يشهدون له بانه ادهام رج . 
وكانرا يزجمون أن له تادما من الجن يعامه الخين 4 ذلك لا رأوا من ذكائه وكثرة صوايه . 
ولعمري ليس تابعه سوى عقله ودهائة . والعرب”“ان كانوا يقولون أن مع من نبغ من 
رجاهم جنا فان الافرنج سمون الفراسة والذكاء والنابفة ااتفوق من رجاهم جدني 
( عتمنو ) ألا ترون ان بين الكلمتين او بَنَالتستَميتينَ نسيا واضحا واتصالاً عام 
والعرب ايض سمون الذي الذي يكثرصوابه ويصدق <دشه ( ألا ) وقد قال 
شاعرهم : الالممي الذي يظن بك الظن” - كان- قد رأبى وقد شمما 

ويسمون الذي يفوق غيره ولا يعلوه شيء عبقرياً ٠‏ فبحسن بنا اذن ان نعرب كلمة 
( جيني ) الفرنسوية بكاءة ( الالمعي ) لقريها منما او ( العبقري ) . هذا اذا لم تعجبنا 
كلمة ( نابغة ) . 

ماهر من حرب أحيحة مع تع هومن قبيل الحروب الخارجية اما حروبه الداخلية 
فبي حربه مع بني مه المنزرج وكيف قورته السيدة سامى الخزرجية جدته ( صلعم ) : 

قل رجل” من الأوس قوم أحيحة رجلا خزرجياً من بني النجار قوم سامى زوجته 
فنشبت الحرب من حراء ذلك بين الحيين . وكان أحيحة قائد قومه فعزم على تديبست 
الررج » وأخذم على غرة فشعرت بذلك زوحته سامى بنت عمرو الخزرجمة النحارية 
وكانت امرأة شريفة لا تنكح الرحال إلا وأمرها ببدها : إذا كرهت من رجل شيئا 
تر كنه . فديرت حيلةأنقذت بها قوهها من كيد أ<محة : وذلك أنها في تلك الليلة التي أزمع 


1 أحصحة بن الجلاح 
فيها زوجبا تبييت الأررج قومها ربطت ابنبا عمرأ من ذبذبه خبط وكان فظيماً حتى 
إذا اوجعته تر كته فيات يبكي » ويات أبوه مؤرقا يتقلب في فراشه ويقول : ١‏ ويحك 
يأ سمى ١‏ لعمرو لا ينام » فتقول دما أدري والل ! » . حتى إذا ذهب الليل حلت 
الخيط عنه ولكنه لم يككد ينام حتى صرخت أمه سامى : « وارأساه » فقال أحبحة : 
شرا ما لقيت في هذه الليلة؛ وقام إليها فجعل يعصب رأسها وبدلك براحته ظبرها 
ويقول : ما بيك من بأس . حتى, إذا لم ببق من اللبل إلا أقله . قالت قم فم »فاني أجدبي 
مستريحة . وإِنما فعلت' ذلك لبثقل رأسه » ويشتد نومه. فاما استغرق فيالنوم أخذ تحبلا 
متينا رأرثقت برأس الحصن ثم تداّت منه إلى قوهها . وأنذرتهم بالذى أجمع عليه 
أحرحة وقومه من تبييتهم . فحذروا وتأهيوا . ولماجاءثم (أحيحة) لم يقدر أن يثال 
منهم نيلا .فعاد خائبا وجعل يقول : ( آه لك يا سامى خدعتني حتى بلغت ما أردت) 
وسماهاقومهامن ذلك اليوم المند لية . ولأسخيية فيهذه الحادثة اشعار كثيرة كانيعتب فبها على 
سامى وسيأقي بعضها. ثم إن سامى تقد إلى أحبكة كاهو شر طبها في أن تار نفسبامق شاءت 
وبعد ذلك تزوجت دسيد قريش وإمسام البطحاء ( هائم بن عبد مناف ) فولدت 
له عيد المطلب جد نينا (صلعم) ومن قتاسهاء ما ترونهفي السير من أن أ الذي عبد الله 
مات في المديئة عند أخو الب التجان وأن السيدة آمنة كانت تذهب به ( صلعم) وهو 
صغير إلى المدينة فتزيره أخواله بن النجار- يعدوت بذلك أخوال جده عبد المطلبمن أمه 
(سامى ) هذه .وإذا كانت سامى جدة عبد المطلب زوجةلأحمحة فيكون قد عاش أحصيحة 
قبل البعثة بنحو سبعين سنة على أقل تقدير . 

وما له علاقة بأخبار ( أحبحة ) الحربية تنافسه في اقتناء الدروع واستكثاره من 
المتاد والسلاح : وقد ذكروا أذه لما قتل خالد بن جعفر العامري زهير بن جذية سيد 
بني عبس عزم ابنه قيس على أخذ الثار وجاء المدينة لثسراء السلاح والعدة . فأخير أن 
عند أحيحة من ذلك الشيء الكثير . وأن لديه درعاً لم يكن في يثرب درع تضاهيها . 
فطابها قيس من فأبى وقال : كيف أعطيكها وخالد بن جعفر الذي يقول : 

إذا ما أردت العز فى 1ل دثرب فناد بصوت ا أحديدة فاسم 
ء' راق م بسانت ا اهم حْ 


رأيت أباعرو ( أحبحة)جاره يديت قرير العين غير مراع 


أحيحة بن الجلاح ١‏ 
ومن يأته من خائف ينس خوفه ومن يأقه من جائع البطن يشيع 
فضائل كانت للجلاح قديمة واكرم يفخرمن خصالك الاربع 


اميم رمل شعر وارس : مر في الكلام على انه رجل حرب ‏ شيء يدل على 
منزلته من الشعر والادب : من ذلك قطعته الادبية التي غنته بها قينته ملبكة وأولها : 
ه.ا حسن الجمد من ملمكة وال لات اذ زانها ترائسسا 
وات له كلمات سارت في العرب مسي ر الأمثال من ذلك قولهللك حمير بلسان ملمكة 
( أخدرولينة ارج )وين كادي عل سيد ف أغال لحري #ا معدت و أعيالة 
العمرانية والزراعية والاقتصادية يا ستسمع ‏ لا يتيسر له أن ينظم الشعر الكثير . على 
انه ريما كان له شعر كثير لم ينقل الينا كفيره من فحول شعراء الجاهلية 
فن شعره قصيدته المذهية المعدودة بين المذفئات"“في كتاب ( جمهرة اسار العرب 
لابي زيد القرشي ) وقد عد ابو زيد أحيحة في أصكماب المذهيات وقال انهم كلوم من 
اهل المدينة المنورة . ومطلعها : 
صحوت عن الصيا والدَهرغول ونفهرالمىوآونة قتول 
ولو أفي أشاء نعمت خالا وبآكرني صبوح أو نشيل 
ولاعبني على الاغاط لعس على افواهين الزنجيبل 


ومهبا 
وما يدري الفقير متى عناه وما يدري الغني متى يعيل 
وها تدري وإن ألقحت شولاً أتلقم بعد ذلك أم تحبل 
ما تدرى وان أنتحت سقنا لغبرك أ ن لك الغ 
و ري 5 : ع 3-2 5 
وها تدري وإن أحمعت أمراً بأي الارض يدر كك المقيل 


واشار في هذه القصيدة إلى كيد زوحته سلمى له واحتياها عليه فقال : 
اذا مابت أعصلها فياتت على” مكانها الى النسول 
لغل” عصايها ببقيك حرباً ويأتهم بعورتك الدليل 


1 أحبحة بن الجلاح 
وأثار إلى حصنه فقال : 


وقد اعددت للحدثان حصنا لو ان المرء تنفعه المعقول 
طويل الرأس أبيض مشمخراً يلوح كأنه سيف صقيسل 

امع رهل ممراع : بقي علينا ان نتسكام على أديحة بدفة أنه رجل عمران. ونهني 
بالعمرات هنا القدر الذدي يطيقه 0ظ يرب 5 ذلك العبد . فلا يعترضن علينا معترض 
بانه لايسمى العمران عمرانا الا اذا كان مثل عمران لندره وباريز اليوم !! على أنه لو 
كان أمثال أحبحة في ذلك العبد كثيرين يسعون سعيه في الزراعة وجمع المال وإنثاء 
القصور لكان للمدينة شأن آخر غير ثأنها المعروف . 

(الأأطم ) في لغة العرب بمعنى الحصن والقصر العظم ويجمع على آطام وكان أهل 
يثدب قبيل الاسلام يبنون آطاممم بالنادل والحجارة ويتخذونها أحياناً معاقل وقلاع 
دفاع . كا سمعت في خير أحدحة مع تبتع : وكانت هذه الآطام عز العمرب ومنءتهم 
وحصونهم التي يتحرزون بها من عدوهم.. ومن أشهر آطام العرب وأعظمها شأنا اطران كانا 
لأحيحة أحدهما بناه في المدينة وسماه ( المستظل ) وهو الذي تحصن فيه حين قاتل ملك ' 
الممن والآخر سماه ( الضحيان )“وقد بناه في مزرعة"له"زقال لها ( الغابة ) وهي على بعد 
نحو فرسخ من المدينة . و كأنه سياه (الضحيان) لانه ضاح بارز الشمس مخلاف (المستظل) 
فقد كان همنيا في ظل المديئة وبين بدوتها . 

وبنى ( أحبحة ) أطمه ( الضحيان ) يحجارة سوداءثم بنى من فوقه نبرة بيضاء مثل 
الفضة . والنبرة كل شيء مرتفع . ثم جعل على هذه الابرة نبرة أخرى مثلها يحدث يراها 
الراكب من مسيرة يوم أو تحوه قالوا : ولما شد( أحيحة ) أطمه ( الضحيات ) على هذه 
الصورة أشعرف من فوقه ومعه غلام له وقال ( لقد بنيت حصنا حصينامابئى مثله رجل 
من العرب أمنع ولا أكرم ولقد عرفت موضع حجر منه لونزع لوقع الحصن جميعا ) فقال 
الغلام المسكين انا اعرفه يامولاي واشار اليه فدفعه ( أحيحة ) من رأس الأطم فوقع 
هذا ٠.‏ وائما قتله إرادة أن لايعرف سر" ذلك اليجر غيره . وهذا ما حكي عدن سؤار 


المعمار الذي شرد الورتق للنعمان وجعمل فيه مثل ذلك الجر الذي وضع في حصن 
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( أحبحة ) فان النعران رماه من فوق ذلك القصر فات لثلا يتكشف سر الحجر . وقد 
ضرب بسنار المثل فيقال ( جزاه جزاء سار ) . 

وكان من عادة أحيحة أن يجاس في ظل أطمه 'لضحيان . وكان في أوقات الذوف 
برسل حواليه كلاياله تشبح دوذه على من يأتيه من لايعرف , حذراً من عدو نصيبمنه 
غرة . وقد نجته هذه الكلاب مرة من خصمه ( عاصم ) الزرجي فانه تسلثل إليه ليلا 
بريد الفتك به.. وجعل برمي لكلاب ترا فوقفت ساكتة . فأحس ( أحيحة ) بالشر 
وأسرع إلى حصنه تحت وابل من السهام وهكذا نجا من المرت الزؤام 

هذه عناية ( أحيحة ) بتشييد الأبنية أما عنايته بانشاء المزارع والبساتين فعظيمة 
أيضاً : قالوا كانت له مزرعة تسمى ( الزوراء ) وأخرى اسمها ( الغابة ) . وكان له في 
( الجرف ) وهو موضع على ثلائة أميال من المدينة لجبة الشام أصوار من تخل قل" يوم 
عر به الا 5 عليه . والأصوار جمع صؤر وه نئالخل الصغير ومعنى انه صغير انجنسه 
صغير أو أوأنه فسيل بزرع ثم ينقل من منيته الموقت إلى مغرسه الدائم . ومن شعر ( أحيحة ) 
في مزرعته ( الزوراء ) 

إني أقم على الزوراء “أعمرها إن الككريم .على الاخوات ذو المال 

استغن أوهمت ولا يغر رك 5و فل من 2 أن عم ولاع ولا خال 

ولما زار الوامد بن عبد املك المدينة سأل عن الزوراء هذه وأنشد الأبيات . قدلوه 
عليها فقال ( أن أبا عمرو براه غنياً يها ) ) فعجب الئاس من معرقة الوليد بأخبار العرب 
حتى عم أن ( أحبحة "كني (أباعمرو). 

وكان لأحصحة في مزارعه تسعة وتسعون بعيرا كلبا ينضح علها أى شقل الاء على 
ظبورها إلى مر أرعة. ويساتينه . والبعير الذي ينقل الماء يسمى ناضحا ويسمى و 
( سانية ) ومنه المثل ( سير السواني سفر لا ينقطع ) ولم يقتصر أحيحة في الزراعة على 
غرس النخيل وإنشاء البساتين بل كانت له حقول بزرع فيها الحنطة بكثرة بدليل قوله: 

قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا 0 المدينة عن زراعة فوم 

ومراده بالفوم الحنطة وهي لغة المرب قديمة أو هي ي لغة ببي هائم وحكوا قوفهم 
( فواموا لنا) أي اختيزوا لنا خبز حنطة . ولا يمكن أن بريد (أحبحة ) ) بالفو التو 


الذي هو معناه أيض] لآن الثوم لا تزرع منه مقادير كبيرة تغني صاحبها لعدم 
حاجة الئاس إليها . يخلاف النطة فان الناس يحتاجون إلها فيكثر أرباب الزراعة من 
زراعتها . وقوله تعالى عن بني اسرائيل ( واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد 
فادع لنا ربك يرج لنا مما تنبت الأرض من بقلا وقثامًا وفومها وعدسبا ويصلها ) 
اختلفوا في المراد بالفوم هل هو الثوم أو الحنطة #فذهب ابن عباس إلى أنه المنطة وان 
العرب تعرفه بهذا المعنى بدليل قول أحبحة « قد كنت أغنى الناس » الخ ولا يعقرض 
على هذا بأنه قرىء في الآية ( وثومها ) بالثاء مكان ( قومها ) بالفاء لأنا نقول ان الثاء 
فا مقلوبة عن الفاء ما قلبت في (مغافير) و (جدف) فيقال فيها (مغاثير) و (جدث). 
ثم يقال من جبة ثانية إن الفوم قرن في الذكر بالعدس فيكون ضريا من القطبافي يعني 
الحبوب ول يقرن بالبصل حتى يككون أخاه الثوم . 


أميعرٌ رمل مال : قالوا : كان“(أديحة): رَجَلاصتم) للثال . شديحاعلية . ومعنى 
قوهم ( 58 ) انه حاذق يجمعة حريض على تنهيته وتكثيره . اذ يقال فلان صنيع 
البدين وصناع اليدين يعنون انه حادق أْمَا وهم انه كان شحيحا ) فم بريدوا انه 
يخيل لايحود بالمال . كيف وقذ:تقدم في خيره مع ( تبع ) انه كان يحارب عسكره 
في اانهار ويضيقهم بالثمر فيالدبل ومر أنقنا قَوَلَخالدين جعفر فيه ( ومن يأتسه من 
جائع البطن يشبع) فلا جرم أن يكون المراد يككونه شحيحاً على المال انه حريص عليه 
فلا يدع ذيئاً منه يذهب سدى من دون أن يستثمره وينتفع به . وهذا هو الاقتصاد 
او التدبير المأزلي بعينه . 

ومما قالوه عن « أحيحة »أنه كان يتبع بسع الربا في المدينة حنتى كاد يحبط باموال 
أهليب! . أي كاد يستولي على أموالهم بتواتر الفائدة وفائدة الفائدة . ومن هذا 
تعرفون مقدرةالرجل ومهارتهفي ست المالوالاحتيال عل ىجمعه » ومثلفي ذلك كثيرون 
من سادات العرب واشرافهم في المدينة ومكة قبيل البعثة فقد أكثرو! من المراباة حتى 
كاد الفقراء ييلكون . ولميكن أحد يقرض الفقراء قرضا حسنا لوجه الله . بل كانوا إذا 
طلبوا قرضاً من غنيطلب منهم. الفائدة بطريقة الربا و كانوا اذا حل الاجل وعجر 6يء! 


احيحة بن الجلاح با 

الاداء يقول المرابون هم نؤخر لديم المال وزيدون في فائدته #اكانت تفي سنون 
حتى يمحر هؤلاء المساكين عن الاداء فيضع المرابون الاغنياء يدهم علىعقارهم واموالهم 
ويستصفوتها لانفسهم : حالة مزعحة مخربة لاعمران .مقوضة لراحة يني الانسان . جاء 
الاسلام فانكرها على ذويها . ونمى عليهم فعلهم وقسوتهم . وحضهم على الرفق بالفقراء 
و رحمتهم. وأن يترضوم القرض الحسن ٠وبذلكيمتدل‏ الميزان وتهدأ الاحقاد والاضغان 

فالربا في الجاهلية كان مداره انتظار الغني طروء حاجة على الفقير وترقب ضائقته 
المالية ٠‏ حتى اذا سنحت الفرصة له استغل هذه الحاجة والفقر من دون رحم-ة ولا 
شفقة ٠‏ ومن العجائب أن يكو نالفقر مصدراًللغنى : فقير يحتاج فيقصد غنم) ليشكو له 
أو لستقرض منه فبنتهز الغني الفرصة فيدينه بالرباثم يحلبه كل سنة الى أن يترب 
ولا ببقى عنذه شيء ٠‏ نما أعدل الاسلام وما أرحمه مذ حرم الربا ٠‏ وانقذ هؤلاء 
المساكين من برائن اولك البغاة الظالمين .: 

هنا ايها السادة نتم القول عن جثاة ( أحيخة بنَالجلاح ) الذي تبين ليم يحق, انه 
رجل حرب وشُعر ومال وتمران في آثواحد . وما سمحت لم أها السادة ان تنسوا 
شيئا من اضر لاأسمح لم ان تنسوا (تَامن” اللرّرجية) التي تدلت من شرفات ال حصن 
الشامخ . وشاطرت بنفسما زاهدة.في زوجها واينها والثروة التي كانت تعيش في ظلبا . 
كل ذلك من أجل سلامة قومها . وتفضَلَ مدلتدعم على مصلحتها . فعليم أن تقتدوا 
بها في حب وطنم . لا سما انها ليست غريبة عنم . بل هي جدة نبيكم , 

( الغربي ) 
لح حا 
اصل هز الايدي عند السلام 

كان للرومانيين آلهة اسمها (فيدز) ومعناهاالامانة .وكان كساؤها وشاحاً ابيض 
رهز الحرية وسلامة الطوية وشعارها يدين يعنيين متاسكتين أو فتاتين متصافحتين . 

فاتخذ المونان والرومان من ذلك السلام بالصافحة ( أي بيز اليدين ) قاصدين 
بذلك اظهار الاخلاص وحفظ العبود . ثم عمت هذه العادة . 


دمشق وحضارتا 
« تثمة المحاضرة التى نشرت في الجزءين الاخيرين من السئة الاولى » 
« في صفحة اوملس 


0 - حضارتها وعمرانما 

لقد اسس حضارة دمشق الاوديون أن الروتيون والاراميون والفيثيقيون والحثيون 
والعبرانيون والآشوريون والبابليون والماديوك (الفرس ) والمككدونيون ( اليونان ) 
والرومائ.ون والعمرب ومن حاء يعدهم من الأمم الاخرى 3 

وما بدلنا على قدم المالك الاوَىانَ اسم دمتشق والشام ارامي والشاغور (الصغير) 
والغوطة وقطنا حتي ودمرٌ بمقنى تامّاراي الاله القادر فينئقي . وهكذا بقية امالك التى 
تعاقبت عايها . على أن الدول التونان.ة التي بقتت م4١‏ سنة والرومانية التي تولت 
شؤونها 7٠٠١‏ سنة والعربيةالقى اتخذت هذه المديئة حاضر تها احدى وتسعين سئة!١‏ كانت 
حضارتهم اساسا للا بعدها لانم استبحروا في العمران . 

وما لا ريب فيه ان حضارة دمشق القديئة كانت وثنية فشيدت فيسا الابنية 
الضخمة منبا « هيكل رامون”" » ونحتت الناثيل ونقشت الكتابات مما ذكره كثير 
من موُرخي العرب وفي مقدمتهم ابن عساكر في تاريخه المطول فانه ذكر وجود قائيل 
وكتابات يونائية وكذلك ياقوت في معجمه والارمئازي في تاريخه اذ تعززت حضارتما 
ف عبد السلوقيين خلفاء الاسكندر المكدوني . وفها محل كان يعرف « بصفة يقراط » 
حيث كان يجلس هذا الفبلسوف فيه كأ قيل . 


ا ذا #ذ1( 0 0000 
)١(‏ من سنة 4١‏ س وم ١ه‏ الموافقة لسنة 1 -4ؤلام (؟) كان محل الجامع 
الاموي الكبير . 
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ولكن الروماتيين تساهلوا مع سكان سوريا ولاسيها الفينيقيين والآراميين 
بعباداتهم فكر موأ هيا كليم أخصها هياكل د.شق وبعليك فامتزجت العبادات الفيليقية 
بالمونانية والرومانية امتزاجاً تدل عليه الأساطير القديمة وتحليل اسماء المدن والقرى 
الماقية الى عبدنا مما فصلته في كتابي « تاريخ س_ورية المجوفة 2١"‏ » فكان الفيشقيون 
تعبدون علو نوهر زاحلعند الدونان فكرمههؤلاء كا كرموا ميترقه الحة الحكة عند 
الدونان وهي سيميه عند الفينيقيين . وفي أسمي قربتي (علين) قرب زحلة البى منبااسمها 
و ( بسيمة ) في وادي الزبداني وغيرههما دلالة صريحة على هذا الامتزاج . 

ولما تاصصر الءونات والرومان نقضوا الحاضارة الوثنيةو هدموا هيا كلها العظيمة 
وحطهوا تَاثيلها واستداوها بالحضارة المسيحية فعضدتّا القبائل المتنصرة ومعظهها كان 
من غسانوقضاعة واياد م السلائل الغريئة 3 


ومن آثار الاصرانية فيب|! الكئيسة المريئية'إلكبرى وهي من بناء اركاديوس قيصر 
الملوفى سنة م٠1‏ م ذكرها كثير من المؤرخين مثل ابن عساكر والرحالة ابن جبير » 
وخربت مراراً ورم ت إلى أن احترقتَ"قي حادثة سنة 50م ١م‏ فذهب ما بقي من رونقها 
القدم طعمة للنار فرممت عن ران تحديث .ولا تزال الخلة القريبة منها تسمى (القيمرية) 
وهي على ما يلوح ليبقية كلمتي (ايكوز ‏ ماريا) اليونانيتين اي بيتهرم . و كذ لكحلة 
(الآسية) بقية كلمة ( كلمسية ) اليونانية يمعنى الكنيسة . ومنها كنيسة القديس يوحنا 
( في الجامع الأموي ) أيضا وقربها محلة ( الكلاسة ) ولعلها تحريف اكليسية اليونانية 
يمعنى الكنيسة أيضا إلى غيرها من الديارات ( الاديار ) والكنائس ااتي في دمشق 
وخارت! ارمق الورشرة مكل ديرك الد أو ف سلنياً دقايل باب القر افيس ودين 
مران ودير هند ودير إيا ( ولعلبا هي اليوم داريا ) . ودير قانون في وادي بردى الغربي 

وفي دمشى من هذه الآثر الياقية مقام ( بولس ) الرسول حيث تدلى من السور 
لما سجن في دمشق وهو باب مسدود له معقام . وكذلك محل ( حنانيا ) الرسول في 


) ١)هر‏ تارمخ مطول ف نحو لم صفحة يشتمل على تاربخ واد يالمامي وبردى 
والليطاني وما اليا : 


0 حقائق تأر خمة 
ااا ل __اااا ل سس سسسسسس؟بب بي 
الزقاق إلى يمين الداخل من الباب الشرق وفيه كنسة بيد الآناء الفرنسيسكان وقربها 
جامع خرب . 
ولكن الفرس غزوا هذه البلاد ولا سج نحو سئة .٠4م‏ 7 فخريوا ابنيتيا وغيرو! 
اسماء مدنها!"؟ بلغتوم وصادروها حق كاد ذكرها كعدىء 


ولا فتحها العرب سنة ١ه«‏ 084 م » اشتررت حضارتم-ا في عبدهم ولا سيا في, 
زمن الدوله الاموية التي اتخذت دمشق حاضرة لما فصككت فيا أول النقود العربية 
بزمن عيد الملك بن مروان . وانشأ معاوية الاسطول ا أؤلف من ١7٠٠١‏ سفيلة مجهزة 
بالاساحة والجنود وزعه في سواحل الشام والمفرب والانداس . وذك ر ابن الندم في 
الفورست : ان ادل من حفل جمع الككتب من أمراء المسلمين خاد بن يزيد الاموي, 
فانثا د« مكنية » في هذه الحاضرة وامن.نتزجمة كتب الطب والكيمياء هن الدونانية 
والقيطية فانشأ ١م‏ دار الترحمة » وكان غنده راهب متبيدي يتولى ذلك . ولقد ظبر في 
قبة الجامم الاموي كتب وأوراق قديمة على رةإوق العرية والسريانية والعبرانية 
والقبطية والمونانية نقلت إلى المانية وتعضباءي هنذا السوري فيدمشى !"ا ٠‏ ثم بنى. 
الوليد الجامع الاموي الشهير بفخامته ورونقه وانفق عليه ختراج ملكته تسم سنواته 
ما تعادل قيمته قيمته الف الف ريال من تقودنا النوم در ياقوت الحموي وغيره : انه تم 
مل في تسع سنوات كان يشتغل فيها عشيرة 1لاف رجل كل بوم يقطعون الرخام : 
ولما شكا الناس من انفاقه هذا من ببوت مال المسامين أجابهم : تقولون وتقولون وفي 


)١(‏ لقد مر بنا فى في القسم المنشور في السنة الماضية من تسميات الفرس «جلق »و «جوير» 
صفحة 65" و 8494 ويقيت اسماء كثيرة منها اسم « الزيداني » ومسن رأى صديقى 
الأستاذ انيس افندي سلوم انه فارمي مركب 00 « سيب » يمعنى رائحة التتفاج 
و «ستان » نحل أي مغرس التفام ف فحرف بالزبداني ٠‏ ويعضد ذلك قول العرب : 
من زار الزيداني فاحت منه رائّة التفاح ٠‏ وقيل ان الاسم عبراني يممنى اطبة مثل 


كفر زيد وزيدل ويزبدين في انحاء من ا . 


(؟)راجع صفحة ووم من سنة المجد الأول ٠‏ 


حقائق تارضية أ 


ديت مالم عطاء ثاني عشيرة سنة اذالم تدخل لى فيها حبة قمح . فسكت الناس . 
وقال الحاحظ ني كتاب البلدان : وهو مني على الاعمدة الرخام طبقتين التحتانية اعمدة 
كبار والتي فوقها صغار » في خلال ذلك صورة كل مدينة وشجرة في الدنيا بالفسيفساء 
والذهب الاخضر والاصفر . فاذهب حريق سنة ١451ه‏ رونقه . وقد توأات عليه 
الحرائق فشوهت محاسنه وفي حريق ماحوله في ٠١‏ نيسان سنة 1915 م ظبر كثير من 
الاعمدة الكبيرة التي كانت حول اليكل وجدران رومانية كثيرة . 

ولقد شيدالوليد أبنية اخرى فاستقدم الصناع الى دمشق منيزنطية ( القسطنطينية) 
ومن العجم وغيرهما فاشتبرت فيها الصناعات النفيسة منذ ذلك العبد ولا سيا الترصييع 
بالفسيفساء . ومن الابئية التي شيدرها بيت المال والدار الخضمراء الى جنوبي الجاماع 
وبلاط معارية ودار سلمان بن عند الملك:.ؤؤدار عمر بن عبد العزيز ودار هشام ودار 
ابنه مسيامة وهذه كلها حول الجاع الككبتز انَضَارٍ. وعقد الولمد مدان لسباق الخيل ا 
هو جار اليوم عند الافرنج ولا بزال:ذلك المفماز الى يومنا يعرف ( بالميدان ) وهو من 
احماء المدينة المشهورة في غرها اتقثوي- 

وحولت الدواوين من اليؤنائة ٠‏ الى. العربمة_فرتيت على خط جديد ووضع ديوان 
الختموحزم الككتب والبريد وغيرها . 

وكان الممن.ون الذين احتلوا دمشق منذ القدم قد نقلوا الها صناعة الشفار والتصال 
اي السو فوم مشوورون هافاتقنها لد..شقيو نعلى يدهم وذاعوا بواشهرة فكانوايستخرجون 
سحديدهم من ضواحي المديئة ولا سما من داريا حيث آثار المعامل . ولاتزال محلة 
المسيك في احياء اانصارى من شرق المدينة تدلعلى سبكه و كذلك امم بني المسابكي 
من اسرها المسبحية . واشتبر فولاذ دمشق بغرابة سقايته وصلابته وروئقه حتى يقال 
ان بني (بولاد) الاسره المسيحية اشتبرت يصنعه فنسيت اليه » ولهمحارة باسموم ولعلبا 
كانت معيلاً لصئعة ء 


ولقد كثرت معامل السيوف في دمشى ونسب الى هذه الصناعة بنو السيوني من 
مسامين ومسبحمين ونقل الصليبيو الى بلادهم سر هذه الصناعة ولا سما عمل الجوهر ٠‏ 


ف حقائى تاريضخية 
وبقي الدمشقيون متفوقين بها على الجمسم الى أن سباهم تبمورلنك في أوائل القرن الخامس 
عشر فامات هذه الصناعة هنا واحياها في العجم . 

ومماكان مشبوراً في دمشق القاشاني نسية الى مدينة قاشان وهي قرب اصفهان 
العجم كان أهلبا قد ورثوا عن البابليين هذه الصناعة فاشتبروا به! ونسبت الى مدينهم 
ولقد دلت الآثار القديمة الهفورة في فلسطين ان الككنعانيين عرفوها ومن هذه الصناءة 
بقايا في بعض الجوامع والجامات وفيمت-فنا . و كذلك الفسيفساءوهي نقوش من الزجاج 
الملوئن المرصوف على الجدران والسقوف وفي القبة الظاهر ية ابدع مثال لها بالوان جميلة 
واصباغ مزخرفة ورصف يأخل عجامع الابصار , 

وكذلك الميناء أي جوهر الزجاج واتحر بها الدمشقبون من العجم وها بقايا تدل 
على اتقانها هنا . وتزويق الجدران والسقوف بالنقش والاصباغ وفي دار اسعد باشا 
العظم امثلة رائعة منه . و كذلك الزجاج الذي وصةعيه كثير من المؤرخين والرحالة . 
والخرف المنقوش . وترصيع الآلية المعدنية بالذمب والفضة وقد اشهرت في زمن 
الملك الظاهر البندقداري في القرن السابيع_ لجر 5 والترص.م بالصدف و القطع الملونة 
على الخشب . وفي معمل النعسان في الباب الشسرق امثة رائعة من هذه الصناعة . 
وعرف الدمشقيون نسج الديباج وغيزه.من صتاعة الوق والصباغ غير ها ماله بقبة قليلة 
الآن ها بض هزايا الاتقان * ولعليافرد حاضرة خاصة لصناعات دمشق ومزاياها 
المشبورة باكثر تفصيل وأدق استقراء . 

اما تجارة دمشق فانها بعد سقوط تدمر محط رحال القوافل التحارية بين الشرق 

والغرب تحولت الى هذه الحاضرة ولا سيا تجارة الهند والعجم والعراق وشخافت تدمر 
( ملكة البر ) واشتهرت بنتاج أرضبا الخصيبة فتوطدت فيها دعاثم العمران واهمبا 
از راعة والصناعة والنجارة . فقصدها تجار اوربة وغزرت ثروتها . فضلاً عن انها 
كانت :معب أ للحجاج الذين يذهبون الى القدس الشريف والى ممكة المكرمة والمدينة 
المنورة في طريقها البرية ٠‏ وبقبت «زهرة في تجارتها إلى ان فتحت ترعه السويس 
في اواسط القرن التاسععثسر الماضي فانحطت تجارتها وقل عدد الحجاج الذين يقصدونها 
لسهولة الطرق البحريةو تحويل القوافل البرية الى بواخر تحرية . 


قائق تارحمة وق 


وكانت للامويين مجالس ادب مسع شعرائهم وعامام ومحاضرات ومساجلات 
ومكاتب ومتاحف لطرائفهم واشتهر كثير من النساء باديين الرائع في ذلك المصر 
وبينون الخطيبات والشواعر اللواتي جالسن العاماءمثل سكينة ابئة الحسين التي انتقدت. 
الفرزدق وجريراً واثنت على كثير وجميل . وصديقتها ام البنين زوجة الوليد التي 
ساعدته بتعزيز العدل والشفقة على الرعبة وشاركته في السماسة والآداب يحصافة عقلها . 
فكانت له الآراء السديدة . ورابعة العدوية المشبورة بزهدها وبرها واديها الى غيرهن 
من كانت بدوتبن مجالس ادب وسوق عكاظ للغة والشمر . 

هذه اعة من الحضارة الاموية في دمشقى تشعب منها كلام الى ما بعدها اعلاقته 
بها . على اله لما اضطرب حيل الامودين يظهور السفاح العربي حمل عليهم وخرب دورثم 
وشنت شملوم فمحا كثيراً من آيات حضارتهم التي انتقلت الى الاندلس واوربة وازهرت 

بلاذها. 

6 حل في دمشق الأمون بناهرون الرشَدٍ القباسي مرتين . والخليفة المتوكل 
الذي نوى ذقل دواوينه اليها ثم نقضٍ ما ابرمه من هذا الرأي لاسباب لا محل لتفصيلها . 

ودخلها سيف الدولة بن حمدان يتولى شؤونها سنة )ممه فحددت له في الغوطة 
مااوغر عله صدر الدمشقيين فرفضوه والنك القضّة لما ملك سيف الدولة دمشق 
خرج بتنزه في غوطتها مع الشريف العقيقي ( صاحب الدار التي هي اليوم المكبة 
الظاهرية ) فقال له الملك : ماتصلح هذه الغوطة الا لرجل واحد . فقال العقيقي : 
هي لاقوام كثيري العدد . فقال سيف الدولة : لو أخذتها القوانين السلطانية لتبرأوا 
منها . فاعلم العقبقي الدمشقيين بالخير . فتفيروا على سيف الدولة . وكاتوا كافورا 
يستقده ونه الهم فجاء واخرج سيف الدولة منها . 

وكانت بغداد في هذه الفترات تنازع دمشى الحضارة وتنافسها في التجارة وتقفه 
في طريق عمرانها اقتصاصا]ً من الامويين الذين شيدوا حضارتها ورفعوا اعلام يجدها 
فتقبقرت رغيات مدة طويلة . 

فاما صارت دُؤونها بيد الدولة الايوبية ورأسب! السلطان صلاح الدين الشهيد 
ارتفع منار حضارتها وتسط عمرانها واتسع نطاق مجدها فاسست فيا المدارس الكبيرة 


4 حقائق تارمة 
والمستشفيات والمياتم واختلف إلبها العاماء والأطباء والصبادلة. حتى كان عدد مدارس 
القرآن الشريف سبعا والحديث ماني عششرة والشافعية سبع وخمسين والحنفية احدى 
وخمسين والحنابلة عثشراً والمالكية أر بع والطبية ثلاثا . وكان فيه البمارستان النوري 
وصيدلبته . وبين نلك المدارس تسع أسستها فاضلات النساء من المالكات والأميرات . 
ذلك فوق ما كان فيها من الربط والخوانق والزوايا والمستشفيات . مما له يقايا دارسة 
واطلال عافية . 

وشيدت فيها الدور الفخمة والقصور الشائمة . وأندئت المكاتب الغاصة بالكتب 
امخطوطة النادرة ولا سيا في المدارس المذكورة وتسم منها العاماء والشعراء والأدباء 
والمؤلفون على اختلاف أز مانهم وهراتههم . 

واشتهر فها ملوك وأمراء رفعوا اعلام:حضارتها بأبنية منبعة مثل الملك الظاهر 
والعادل وتنكز والاشرف ومصطفق لالا نائا ومراد باشا وسئان باثًا . فكانت دولة 
الماليك المصريين التي أو ها الك الظاهر بيبرس البندقداري والجراكسة الذين أوهم 
الظاهر برقوق والعؤانيين الذين أولهم السلطان سلمم-وأمر اء القيمرية كلهم يحبونالعمران. 

ومن متأخري هؤلاء الأمزاء الحبتكام آل العظم اكرام فانهم ولعوا بالعيارة فشيدوا 
القصور الباقية وعززوا المدارس وجمءوا:المكاتت فكان منهم بضعة عش واليا في أنحاء 
سورية ولاتزال اثارهم تحدث بمجدم الباقي مثل دار أسعد باشا وبعض أبنيتهم 
وكتب المككتبة الظاهرية المطرزة بأسمائهم وأوقافهم . 

واشتهر بين الدمشقبين من أرباب الصناعات الأخرى والحذق من ذاع اسمهم في 
التواريخ وحفظت آثار أعمالهم شاهدةعلى براعتهم ولا سما فيصناعة الساعات التيتفوقوا 
فيها ومن قدمائهم الذين ذكرم ابن أبي اصيبعة في كتابه ( الحكراء ) مبذب الدبن 
أحمد بن الحاجب الدمشقي فانه كان وي النظر في صناعة الهندسة وخدم في الساعات 
عند الجامع . و كذلك فشر الدين الساعاتي الذي عمل الساعات عند باب الجامع الأموي 
في دمثق . وممن ذكرم غير ابن أبي اصييعة علي بن عريف النحاسين الدمشقي النحاس 
الذي ركب مواد انفجارية نسف بها الأبراج الصلميية في حصار عكاء . 

ولقد انتابت دمشق الحرائق والزلازل والفتن والفتوق وغيرها من النكبات فحت 


حقائق تارضة 
كثيراً من ثارها . ودفن معظم عمرانها القديم في الشوارع والببوت فاذا أريد اظباره 
احتيج إلى نسف الأماكن وتقويض الأبنية لاستثارة دفائن محدها القديم . ويكفيها 
انها كانت آية البناء الشرقي قاءة على أجمل طراز هندسي أشبه بمدينة تدمر الشهيرة 
أيام عمرانها فكانت دمشقى بيضية الشكل مستطيلة يحدق بها سور عظم منبسع ويخرقها 
من الشرق إلى الغرب الزقاق المستقيم وهو السوق القائة من باب الجابية إلى الباب 
الشرق وطوها نحو ميل وكان على جانيها رواقان قاعءُان على الأعمدة الضخمة وبين 
الواحد والآخر نحو اثنتي عشسرة ذراعا ففي الرواقين تسير المارة وفي الشارع العريض 
دين الرواقين تسير العجلات والحروانات ولا تزال بعض هذه الأحمدة بين الببوت ومنها 
اثنات في باب جيرون ( الثوفرة ) إلى يومنا . ولما حفر أساس الثشكنة في حي التصارى 
الممدة إلى باب توما سنة 59م١‏ ظبرت آثار أعمدتها . وكذلك شارع طويسسل 
تحت الأرض من مأذنة الشحم إلى الاب الدرْقتأعدته وهندسته . وكان عند مأذنة 
الشحم ملعب روماني مدرج ( امفتياتر.) . وكان الجامع الأموي في قلب المديئة وحوله 
سور له أربعة أبواب معروفة بقي-متهاتاب اابزيد في غربيه وباب جيرون ( النوفرة ) 
في شرقبه . وهناك أعمدة ضنخمة بديعة . وكان للدديئة ثانية أبواب في كل جبة بابان 
حتى قيل فها : 

دمشتى في أرصافبها جنسة خكد زاهيه 
أما ترى أبواءها قد جعلت كائيسه 

وكانت سوق باب البريد أجمل أسواق المديئة عمر في وسطبا مراد راشا قبة جميلة 
غامُة على أعمدة عظممة عليها كتابات وأشعار بالعربمة والكوفية : 

ووصف مؤلف محاسن الشام أبواب المديئة بقوله : وغالب هذه الأبواب القدهة 
بنى عليها نور الدين الشهيد منابر على مساجد وجعل لكل باب باشورة كالسويقة بها 
حوانيت ملوءة بالبضائع فاذا حصنت المدينة وأقفلت الأبواب » يستغني أهل كل باب 
من هذه الأبواب يما عددهم . 

وأمام السور في شرق المدينة بين الباب الشرقي ومقام الشيخ أرسلان بيت ( نممان 


السرياني ) وهو مجلآّمة اليوم ( متشفى للجذام) وفي صدره أربعة أبواب ضخمة منحوتة 


15 حقائق تارضية 


سبع م ع ا ا ا ا 1 ين 
الحجارة وبينها قنطرة وفيه مجذومو المسادين . والمروي في التوراة أن نعبان هذا كان 
ابرص أو يجذوما فقصد ايليا الني مستشفياً فقال له أغتسل بالاردن . فقال له : عندى 
ابانة إ بردى ) وفرفراي ( الاعوج ) ومعئاه السريع وعاد إلى بلده . وفي داخل الباب. 
اللسرقي مجذمة ( القعاطلة ) المسبحمين أيضاً وهم الجذومون الذين تسميهم العامة بهذا 
الاسم ( مقعطل ) أو ( مقلمط ) وهي الحظيرة الآن . 

وفي أحياء المديئة آثار ابنية مثل الجامع المعلق قرب المناخلية وكتابات كثيرة ولا 
سها حول الجامعوفيه . واعمدة ومدافن للصالحين والمشاهير واضرحة للعاماء في الجهبات. 
ماعدا غربي المديئة فانه لم يدفن قيه صحابي 

ومن أم ما فمها هندسة مباهها وتوزيعها على ببوتها واحماا توزيم] ذا اصول 
بضبط واتقان فتدور المماه باقنية وانابيب ناقذة من دار الى اخرى بنظام معلوم وعند 
آل الشطي في المديئنة اصل قاعدة تفريع اناه وتقس.مها يعتمد عليه من يتولون اصلاحها 
والمياه متفرعة من سبعة أثهر هي أقسام بردى النهرّالكبير الذي يتخلل المديئة بفروعه . 

وفي هندسة ساعاتها القديمة ومزاوظ! وابوايها ونقوشها ما يشهد بعمرابا . وقد 
وصف بعض المؤرخين ساعة من ساعاجا عليا عضافير من نحاس ووجه حرة من نحاس 
وغراب فاذا مضت ساعة من الوقت. رجت الجدة وصفرث العصافير ونعب الغراب 
وسقطت حصاة . وباب الساعات “من أبو انب الجاع يسمى اليوم باب الزيادة 

وسور المديئة ضخم تظهر بقاياه في بعض ارياض المديئة وحصوله خندق سميق 
للحصار فضلاعن أبراجبارقلعتها و1ثارها ومرصدها الفلكي على جبل قاسيون الذي اشار 
ابن القفطي في اريخ الحكاء الى الرصد فيه ٠‏ ودار العدل التي شيدها نور الدين الشبيد 
للنظر في ظل ع_اله لارعية وكان يجلس فيه لاستاع المظال والشكاري وهي الآن قصر 
المثيرية . وكذلك دار السعادة وغيرها . 

ولقد نقلت الدول التي توالت عليها كثيراً من آثارها وطرائفها ومكاتيبا فجمعت 
قلك المقايا اليوم في متحفة هذه المدرسة المعروفة بالعادلية وفيالمكنية الظاهرية ازاءها , 

وفي اوائل القرن الاشر للبجرة احترقت سوق باب البريد وأبو اب الجامع الكبير 
كاذ كر النجم الغزي في الككواكب السائرة وتوالى الحريق مراراً قبل ذلك الوقتوبعده 


حقائق تاريخية 7 


وضربت دمشق ضربات كثيرة منها المظالم التي اجتاحتها سنة 45١‏ ه بزمن ولاية 
الأمير حصن الدولة الكتامي فجلا السكان عنها وأقفرت وخلت الغوطة من فلاحيا 
فاما حم صلاح الدين ونور الدين أبطلا المحكوس والمظالم وخففاها عن عاتقالسكان فجدد 
عراتها بعودتهم إلما . 

أما عمرانها فانها اشتملت على غوطة عدت من متنزهات الدنيا الأربعة فكان عدد 
بساتينها في القرن الثامن مائة وواحداً وعشسرين ألف بستان كا ذكر شيخ الربوة في كتابه 
على انها لا تتجاوز اليوم الألفين عدا . وهي التي وصفها المأمون العياسي بقوله : اها خير 
مغنى على وحه الأر ض . وفيها المياه الغزيرة والسهول الفسيحة والخصب الطبيعي فحبذا 
لو اشترك معه الخصب اصناعي . 

ولقد كان خراج دمشقى على عبد معازية: أزبعاثة ألف وخخسين ألف دينار . 
وكان ارتفاع دمشق سنة ٠١4‏ ه ثلث'مائة ألف وستيّن ألف دينار . وفي زمن المأمون 
كان خراجها أريسع مائة ألف دينار وعشيرين ألف ديار . 

فلقد كانت المظام والتضبيق على_الفلاحَيَنَ من أسياب تأخر زراعتها واعراض 
المواطنين عن معاضدة صناعاتها وَحَصِرَهَا بأسَر “مفلومة انقرضت أو أهلتها من أم 
الضربات في تأخر الصناعة ومنافسة المدن والثغور لها بإنخطاط نارجه . ومعلوم أن 
التجارة تقوم يناحيها اللذين هما الزراعة والصناعة فصارت مبيضة الناح متأخرة . 

ولعلنا نتسادى إلى رفع شأن أسباب العمران فنعيد إلى هذه المديئة القدية يجدهما 
أو شيد] منه بمعاضدة رجال الدرلة المنتدبة والحككومة الوطنية وأرباب النبضة اس_تعادة 
لنجاحها الغاير وتوطيد؟ للمدنية الحديثة فها وال ولي التوفيق بملنه و كرمه . 

عيسى اسكندر المعاوف 


الطبيبان 
قال ابقراط : الطبيب الحاذق يصير يحذقه السم دواء فعا . والجاهل يصير 
الدواء مما ناقعا . 


عثرأت الاقلام 
3-5 . 55 

وقولهم ( وكان الاحتفال عظيم؟ ليس فقط في باريز بل في كور سكا أيضاً ) فقط 
بمعنى (فحسب) وبعنى ( انته ) والأمر بالانتهاء عن الزيادة على الثني ءانما يكو ن بعدذ كر 
ذلك الشيء ولا معنى لتقديه عليه به فالأفصح أن يقال ( ليس في باريز فقط يل في كور سيكا) 
أيضاً على أن استمال ( فقط ) في كلام بلغاء الكتاب انما يكون في الاثبات لا في النفي 
فمقولون (رأيته مرة فقط ) أي مرة واحدة لا غير . يقولون (الرزق بيد الله لتعنبا) : 

ومنها قولهم ( وقد أعبد المأمورون,المرفوتون إلى وظائفهم ) الرفت كسسر الشيء 
ودقه ولايصح جعل المأمور مكسورا .إلا.بتأريل فالأحسن أن يقال ( المأمورون 
المعزولون أو المنحون ) على أن!استعمال المأموكئين مُعنى العمال أو الموظفين حديث . 

ومنها قوهم ( سأله عن قدر-المشترواتفي-هذا الشبر ) وصوابه المشتريات بالباء 
لا الواو لأن أصل الفعل ياني.( شرى يشري ) . 

ومنها قوهم( (زاد عليه منعددياته كذ و كذ|)صواي من عند ه أو من نفسه أومنعندنفسه , 

ومنها قولهم ( وقد تناول طعام الغذاء على مائدة دولة الحام ) ومرادهم بطعام 
الغذاء بالذال الممجمة ( طعام الغداء ) بالدال المهملة وهو الطعام الذي يككون ومسط 
النوار وكلمة الغذاء ( بالممجمة ) بمعنى تغذي الجسم ولا يليق ذكرها في هذا المقام وائما 
اللائق أن يقال ( طمام القداء ) بل الأفصح أن يقال ( تناول الغداء ) من درت 
التصريح بالطعام لأن الطعام داخل في معنى الغداء . 

وقولهم ( وقد رضخ الثائرون لاقوة) صوابه خضع أو انقاد الثائرون للقوة لأن رضخ 
معثاة كسس و ( رضخ له ) اعطاه يسيراً و ( رضخ به الأرض ) جلده بها . 

وقوهم ( عل التمليق وسيلة لارضاء الحام عنه ) التمليق مصدر ملدّق كفراح وم 
يرد هذا الفعل من هذا الباب وائما ورد ( تملقه ) و ( تملتى له ) تملقاً وورد أيضاً ( ملتى له 
ملنّقا ) ثلاثياً فالصواب أن يقال ( يمل التملق ) أو الملق الخ . 


عثرات الأقلام 1 
وقولهم ( فلان شديد الماس وافر النشاط ) صوابه اماسة بالتاء . 
وقوهم ( وكانت القره قولاتالعسككرية تؤدي لاحا كالتحية /صرايه الخافر أو المسالح 
جمع مسلحة وهي المكان فيه سلاح والقوم معهم سلاح للفحافظة أو يقال مكارف 
( القره قولات ) المراقب جمع مرقبة ومرقب وهو الموضغ الذي يقم فيه الحراس . 
ويقولون ( اتخذ فلان لنفسه مبنة الحاماة أو التعلم أو الصحافة ) وصوابه أن يقال 
صناعة الحاماة الخ لآن المبنة من مادة المبين والامتهان وفيها معنى الحقارة فالمبنة ما كان 
حقي رامن الأحمال والصناعات وقريب منها (الحرفة ) فالأجدر اذن أنتستعمل (الصناعة) 
فما كان شسريفا من الأعمال و ( المهنة ) فيا كان خسيساً و ( الحرفة فوا كان بينم) ) . 


مكتية باررنس الوطنية 
أنشئّت منة 48م وكان فيها غند انشأئه! .4م١1‏ كتاباً فصار فيها سنة م45١‏ 
نحو ثلاثة ملايين مجلد وهي عن أعظم مكاتب الدنيا واغناها بالنفائس » أول من افتككر 
بتوسيعها الملك فرنسيس الأول فأمر بنسخ الكتب الموجودة في عصره بأية لغة كانت 
وأمر المطايع أن تقدم من كل كتاب تطيسع فيا نسخة واج والفضل في تأسيسها 
للملك لويس الرابع عشر . 


والمكتية ذات غرف فسيحة لمطالعة والادارة والنسخ وطول أرضها 7+١‏ ذراعاً 
وعرضها جه ذراعا وهي مفتوحة للعدوم يوهيا ومنل لطسيع سئوات كان عدد كتيها و 
ملايين كتاب منها 76٠‏ ألف مخطوط قدم و ..+ ألف مخطط ( خارطة ) وكتبها 
العرنية الخطوطة نحو سبعة آلاف بينها نفائس ذات قيمة عامية وأدبية وتاريخية ونوادر 
قاما لوحدد ف غيرها * 

وعدد كتيها الآن هو ضعفا مافي المتحف البريطاني في لندن لأن من نظام مكتبة 
باريس الجديد ان كل مؤلف أو طابع يحب أن يقدم لها نسختين من كل كتاب . وأما 


في لندن فلا يقدم إلا نسخة واحدة . 


مقتنيات الججبع 


معجم طبي فر نسي وعربي - جمع فيه موّافه مود رشدي اليقلي الطبيب الممري 
الاصطلاحات الطبية وطبع بالمطيعة المشرقية في باريس سنه 7ه بمجد واحد 
صفحاته جوم , 

معجم الكتاب المقدس ( أي التوراة والانجيل ) - للدكتور الجراح جورج بوست 
المتوفى سنة ١4٠5‏ في بيروت . فشر فيه ما جاء في العبدين من الاعلام والحوادث 
في مجلدين الأول طبع سنة 44م١‏ بمطيعة الأميركان في ديروت وصفحاته 8+ والثاني 
طبع سنة 1401 في وه وصفحة مع يخظطات (خارطات بتنقيح الأستاذ جبر أفندي 
ضومط من أعضاء جمعنا الشرفيين “زهو كثينالنفع . 

المنجد - معجم مدرسي| مضور جمع أكثيراً من مواد اللغة حرف دقيق وترتيب 
حديث بقل مؤافه الأب لويس المعلوف اليسوعي طبع مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت 
سنة +141 في لإع7 صفخة بمجلد و احد وسيعاد طبعه منقح) بزياداتفي مواده ورسومه. 

التقريب لأصو ل التعريت 2 للأستاذ الشيسخ طاهر الجزائري من أعضاء الجمسع 
المتوفى سلة 1١515٠‏ طبع سنة 1914 في مصر في ١5‏ صفحة مذيلة دفبارس . 

نهاية الهجة - أرجوزة في النحو لابراهيم الشبستري النقشيندي طبعت في 
لبسيك سنة 11١5‏ في ١١‏ صفحة وشرحت بالآلمانية في «* صفحة . 

كتاب الاعتبار ح للأمير مؤيد الدولة أبي المظفر أسامة بن مرشد المعروف بابن 
منقذ الكناني من أمراء شيزر المتوفى سنة مه ه طبع بمناية هرتويم در نيرغ في لبدن 
(هولندة)سنة مام في ١صفحة‏ وعليه تعالقى فرنسية في ؟ ٠‏ #صفحة ولدفهار سمفيدة. 

النهج القومم في التاريخ القدم ب للأستاذ هارفي بورتر الأميركي مدرس التاريخ 
في الجامعة الأميركانية فيديروتطيع بمطبعة الأميركانسنة 6مم١‏ في بجلد صفحاته موه 

اخبار الاعيان في جبل ابنان > للشيخ طنوس الشدياق المتوفى نحو سنة 18514 م 
وهو شقيق الشبخ فارس الشدياق صاحب جريدة الجوائب الشبيرة . ضمن هذا الكتاب 


مقتنيات امجمع مو 


انساب الامراء والمشايخ وبعض الأسر اللبنائية الممتازة وشيرح حوادث البلاه طبع 
ف ببروت سئنة هلما في ان صفحة بعناية و تصحمح المعلم بط رس البسةافي الشهير مؤلف 
دائرة المعارف وهو من الكتب الي اعتمد عليها مرو لبئان من افرنج وعرب , 

خلاصة الاثر في اعبان القرن الحادي عثير ح محمد امين ن فضل الله الممروف 
المي الحدوي ثم الدمشقي المتوفىسنة 1١1١‏ ه وهومعجم لتراجم الأدباء في ذلكالعصر 
طبع فيمصر سنة ١١4‏ ه في أربعة أجزاء الأول في ؟.ه صفحة والثاني في 4106 ص 
والثااث ف 1446 والرابع ف لآأهة صفحة ٠,‏ 

فاكبة الخلفاء ومفاكبة الظرفاء - لاحمد بن محمد بن عمد الله شبسداب الدين بن 
يعس الدين الدمشقي الرومي المعروف بان عرب شاه وبالعحمي المتوفى سنة 4هم ه 
وهي حم أدبية على ألسنة الحيوانات ته مجع تعريف مرزبان نامه الفارسيةطيعها 
فريتاغ في مدينة بن سنة #9م وافي 0ه؟ صفحة مذيلة بتعاليق لاتينية وفبارس . 
وها طبعة أخرى في الموصل ٠‏ 

نبات سورية وفلسطين ب لدكت ور الاميركاني _جورج بوست الآنف الذكر 
يتضمن نتيجة رحلته في للتحث عن الغمانات وأنوَاعََا قو قصور متقنطبع في بيروت 
سنة 184816 في 19) صفحة , 

تاريخ لئان ع للاب بطرس مرتين اليسوعي المتوفى مسلة ١هلم١ا‏ 1 تعريب رشيد 
افندي الخوري الشرتوني المتوفى سنة ١9٠01‏ واصله الفرنسي في عشسرة مجلدات مخطوطة 
عرب منها خمسة أقسام بتصحبح واختصار الاجزاء الثلاثة ملأت غ7 صفحة بقطسيع 
مْن صغير مطدوعة عطيعة الرهمنة الدسوعية في بيروت سنة 46ملام. 

جموعة المحررات السياسية والمفارضات الدواية > تعريب الشخين فيليب وفردد 
الخازن من ضحايا الحرب الكبرى ضمناها الحوادث السياسية والفاوضات الدولية في 
القرن الماضي طبع في ثلاثة بحلدات بطبعة الارز في جونيه ( ليئان ) الاول سنة ١و١‏ 
في ؟5؛ صفحة والثاني سنة 151١‏ في 48١‏ والثالث سنة 191١‏ في 48١‏ صفحة . 
البلاد وفيا فوائد تاريخية كثيرة منقولة عن مخطوطات عند آل الخازن وغيرهم . 


زان 


هواجس 


هواجس : 


الدرية! 


هاج نسم الريح لي أمرها 2 بالل ياريح ابمئي ذكرما 


تحبر الدهر لاتلاقهبا ماحمدت في ليلة دهرها 
انةسك الاقدار عننصرها نما أنا مطرح نصرها 
أوتعيس الظاماء في خدرها فانت يايرق ائر خدرها 
دب مضيض الحب في أضلمي لا تحسبني طاوياً سرها 


صبرت عنها مبجتي ساعة فلم تطق من بعدها صيرها 
عشقتها وال ادرى ابنا مامسنصد ري في الحو ىصدرها 


ظلل اكناف الحى اطيفبا ١‏ هليية ثم ابتغى هجرها 


لاتخفضن دادهن من قدَرها 11 كرم .رافع قدرها 
دحرتها والنفس في آثرها ١‏ لارجةمااحتملت دحرها 
م حائر طاحت به ضلة ثم اهتدى لما رأى بدرها 
وصاغر الوت به ذلة فيز في اعلائه امرها 
ومسديد راعه خطها 3 3 توشسكه سترها 
لئن طوى استبداده ليلها نما طوى عن مقاتي فجرها 
حصرت بادهر نفوس الورى وهل اطاقت مبجة حصرها 


نجوات من ظم ومن ظام 2 يادهران يسرت لي عسرها 


ان تحرجوا الآساد في غابها هيهات ان تكفييم ثيرها 
شفيق جبري 


